باب العاقلة وما تحمله العاقلة :
الموضوع الأول :العاقلة  
الموضوع الثاني : ما تحمله العاقلة 
العاقلة : اسم فاعل على الأصل من العقل 
العقل : مأخوذ من الدية : لأنهم يؤدونها عن قريبهم أو من العقل : وهو المنع :
لأن العاقلة يمنعون قريبهم من أن يتعدى عليه أو يذهب مذهباً يسئ إلى سمعتهم 
قوله (عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب ) 
أي: كل ذكر لم يدل بأنثى بذلك خرج :
الزوج ليس بعاصب 
الأخ من الأم : ليس منهم لأنه مدلِ بأم 
دخل : الأخوة – الأعمام – أبناء الأخوة –أبناء الأعمام 
قوله الولاء: العصبات من الولاء المعتق :أنباء وأباء وأخوة المعتق 
قريبهم وبعيدهم : أي القريب والبعيد يشتركون في العقل بعيدهم : ابن ابن  ابن عم جد الجاني 
حاضرهم : حتى الغائب يراسل ويطلب منه أن يؤدي ما حمل من الدية 
حتى عمودي نسبه ) هم :من ينتسبون إليه وهم الفروع 
ومن ينتسب إليهم : هم الأصول 
أباء الجاني وإن علوا وأبناؤه وإن نزلوا سواء كان الجاني رجلاً أو امرأة 
قوله :مع دخولهم في عمو قوله (عصباته كلهم )
في المسألة خلاف بين الفقهاء :
القول الأول :لا عقل عليهم 

إنما العقل على الكلالة : أي الحواشي من الأخوة والأعمام ومن تفرع منهم
القول الثالث : أن الفرع لا عقل عليه بخلاف الأصل 
القول الرابع : أن الأصول والفروع يعقلون إلا أن الفرع لا عقل عليه وإن كان من قبيلة أخرى 
مثال : 
أبناء المرأة صار أبناؤها من غير قبيلتها 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنهم لا يؤدون شيئاً من العقل لان العقل : مبني على النصرة والدفاع والحماية 
المشهور من المذهب : 
أن عمودي النسب يعقلون) كما أنهم غانمون بالإرث 
منهم غارمون بالعقل
الأقوال في عمودي النسب أربعة :
القول الأول : أنهم كغيرهم من العصبات 
القول الثاني : أنهم لا يعقلون مطلقاً  
القول الثالث : يعقل الأصول دون الفروع 
القول الرابع : يعقل الأصول والفروع إلا من كان من الفروع من غير القبيلة 
مثال : 
أبناء المرأة إن كانوا من غير قبيلتها 
الصحيح : أن أولادها وأن كانوا غير قبيلتها فقد وجب عليهم نصرها  
لا عقل على رقيق : أي لو كان لجاني قريب رقيق 
فأنه لا عقل عليه لوجهين : 
الأول : أنه ليس من أهل النصرة في العادة لأنه مملوك 
الثاني : لا مال له 

قوله غير مكلف) هذا الشرط الثاني التكليف:
لا عقل على غير مكلف : هو الصغير والمجنون 
فلا يحمل الصغير  والمجنون ولو كان عنده مالاً كثيراً : لأنهما ليس من أهل النصرة ولا فقير 
 الشرط الثالث : الغنى 
الفقير هو الذي لا يجد شيئاً لو كان قريباً من الجاني لا يحمل شيءً:
لأنه ليس عنده مال ولا يملك نصاب الزكاة ولا حج 
ولا أنثى ) الشرط الرابع الذكورة 
لا يجب العقل على الأنثى ولو كانت عاصبة ولها مالاً  كثيراً 
ولو كانت أخت – أم – أبنة – ليس من أهل النصرة 
ولا مخالف  لدين الجاني : الشرط الخامس وهو اتفاق الدين 

أي : أن يكون الجاني مسلماً والآخر كافراً أو العكس لأنه ليس من أهل النصرة 
الدليل في قوله تعالى ( ربِ إن ابني من أهلي ) 	(إنهُ لَيَس من أهَلِك إنه عَمَلُ غيرُ صَالِح )
قوله :لا تحمل العاقلة عمداً محضاً) الشرط السادس : أن تكون الجناية 
خطأ أو شبه 
قوله : عمداً :خرج الخطأ 
مسألة : إذا لم يكن للجاني عاقلة تحمل لكونهم إناثاً أو فقراء فعلى من تجب الدية ؟ 
--تجب على بيت المال 
إن كان غير مسلم ففي مال الجاني 

ولا عبداً : لو أن شخصاً قتل عبداً خطأ أو شبه عمد فأن العاقلة لا تحمله 
ضمان العبد يجري مجرى ضمان الأموال 
قال بعض العلماء :
أن دية العبد مضمونة على العاقلة لأنه انسان 
ولا صلحاً : أي لا تحمل العاقلة صلحاً عن دعوى قتل انكره المدعي عليه إلا أن يثبت ببينة ولا دخل للعاقلة بها 
ولا اعترافاً ) لا تحمل العاقلة اعترافاً من المدعي عليه 
قوله لم تصدقه به ) بهذا الاعتراف فلا يلزم العاقلة ما لم تصدق به أو يثبت ببينة 
ولا ما دون ثلث الدية التامة :  
أي لا تحمل الدية ما دون ثلث الدية وهي دية الحر الذكر المسلم وهي مائة بعير 

مثال : المأمومة والجائفة فيها الدية فيها :
ثلث الدية فتحملها العاقلة 
أما الموضحة والهاشمة والمنقلة فلا : 
تحملها العاقلة : لان ديتها دون الثلث 
الدليل : هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أما التعليل : ما دون الثلث قليل لا يشق على الجاني أن يقوم به ولا يحتاج ان يحمل غيره إياه 
فصل : (من قتل نفساً محرمة ) أي في كفارة القتل من الكفارات المغلظة 
ويشاركها في ذلك نوعان : 
الظهار – الوطء في نهار رمضان لمن يلزمه الصوم 
فكفارته تخالف كفارة القتل ففيهما إطعام 
كفارة القتل ليس فيها إطعام 
الدليل : 


قوله : من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة أو تسبباً بغير حق فعليه الكفارة)
يشمل كل قاتل حتى الصغير والمجنون والحر والعبد الذكر والأنثى :
 أما البالغ والعاقل أن الكفارة تلزمه :
الدليل قوله تعالى (من قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة )
أما وجوب الكفارة على الصغير  فيها خلاف بين العلماء :
ذهب الحنفية : وجماعة من العلماء : لا كفارة على الصغير والمجنون 
الحجة : الكفارة حق لله وليس حقاً مالياً محضاً 
الدليل : قول النبي صلى الله عليه وسلم (رفع القلم عن ثلاثة 
أي : لا تلزمهم الكفارة لأنهما ليسا من أهل التكليف 
ما رجحه:  بن عثيمين ما ذهب إليه الحنفية 

قوله قتل نفساً محرمة)
يشمل حتى لو قتل نفسه عليه كفارة وليس عليه دية 
الدليل : قوله تعالى ( ومن قتل مؤمناً خطأ) 
أي وهو مؤمن ويسمى قاتلاً : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : 
( من قتل نفسه بحديدة عذب بها ) 
إذن فهو قاتل لنفس مؤمنة فيلزمه  الكفارة ويجب أن تؤدى الكفارة من تركته لعموم قوله في الآية : 
القول الثاني : أن الكفارة لا تجب علمن قتل نفسه 
الدليل : قصة عامر بن الاكوع رضي الله عنه 
الراجح : المراد في الآية غير قاتل نفسه ولا تجتمع الدية مع الكفارة إلا فيما إذا كان المقتول غير نفسه 

قوله محرمة 
أي محرم قتلها وهي المعصومة 
والمعصوم أربعة أصناف من الناس : 
المسلم – الذمي – المعاهد – المستأمن 
قوله بغير حق ) احترازاً إذا قتلها بحق 
قوله مباشرة وتسبباً ) أي أن يقتلها مباشرة أو تسبب 
المباشر: أن يباشر القتل هو بنفسه 
مثال : إذا أراد أن يرمي صيداً فأصاب إنساناً أو ضرب بعصا صغيرة فمات 
مثال : المتسبب :
أن يحفر بئراً في محل لا يجوز له حفره فيسقط فيه إنساناً 
القول الراجح : عليهم الكفارة 


الكفارة : عتق رقبة فأن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا إطعام فيها 
الدليل : (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَئاً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَئاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَن يَصَّدَّقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً (92) وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً )(93)
إن كانت النفس مباحة لا كفارة فيها مثل القتل قصاصاً أو حداً أو دفعاً عن النفس 
أو شارك في القتل : إذا شارك في القتل :
فعليه كفارة وعلى شريكه 
أي : الكفارة متعددة والدية عليه  وعلى شريكه  

أي ذكرت الآية ثلاثة أصناف :
مؤمن – معاهد – قوم عدو لنا 
الأول :المؤمن : فيه أمران : تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله 
الثاني : مؤمن من قوم عدو لنا : فيه الكفارة دون الدية 
الثالث : إذا كان غير مسلم معاهداً ففيه الدية والكفارة 
أي : إذا قتل أحد العمال أي العمالة الموجودة الان وهو غير مسلم 
خطأ وجبت فيه الدية والكفارة 
مسألة : 
هل في القتل العمد كفارة : 
القول الأول : ذهب به بعض العلماء 
تجب الكفارة في العمد 


القول الثاني :
لا كفارة في العمد 
الحجة: استدلوا بأن الله تعالى شرط لوجوب الكفارة أن يكون خطأ 
الدليل : ومن قتل مؤمناً خطأ ) ثم أتى بعد ذلك بقوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم )أي لم يجعل له شيئاً يقيه من النار
الراجح : القول الثاني 
باب القسامة :
مأخوذ من القسم :وهو اليمين 
كانت معروفة في الجاهلية فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه من الجاهلية 
وهي إيمان مكررة في دعوى قتل معصوم )
صفة القسامة :
أن يدعي قوم أن مورِثهم قتله فلان ويحلفون على أنه هو القاتل ويكررون الأيمان إذا فعلوا ذلك تمت شروط القسامة 


أعطى المدعَى عليه لهؤلاء يقتلون 
ليس فيها بينة إنما فيها الأيمان فقط 
ولا تكون في قطع الأطراف والجروح 
القسامة فيها مخالفة لغيرها من الدعاوى على ثلاثة وجوه ؟ 
الوجه الأول : قبول قول المدعي فيها وجعل اليمين في جانبه 
الوجه الثاني : تكرار اليمين 
الوجه الثالث : حلف المدعى عليه على شيء لم يره مع ذلك فأنها حكم شرعي 
معصوم : أن دعوى قتل غير معصوم لا تُسمع أصلاً 
أو كان مباح الدم لردته أو مباح الدم لزناه هو محصن أو حد 
من شروطها : اللوث : وهو العداوة الظاهرة بين القاتل والمقتول 
أو بين القائل او بين الافراد 
ولابد أن تكون العداوة ظاهرة بخلاف العداوة الخفية 


كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر :
أي إذا وجد قتيل من قبيلة عند قبيلة أخرى معادية لها هذا يسمى لوثاً 
وقيل كل ما  يغلب على الظن القتل بسببه هو للوث
من أدعى عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ
يبدأ بإيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يميناً :
أي المقصود خمسون يميناً ولو من رجل واحد 
قوله يبدأ بالرجال النساء لا مدخل لهن في القسامة 
مثال : لوكان المقتول له ابن وعشر بنات 
يحلف الابن فقط 
الدليل : لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( يحلف خمسون رجلاً منكم ) 

فأن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ 
 أي قال الورثة لا نحلف على شيء لم نره 
مثال :ادعى رجل أن فلاناً قتل مورثه وليس هناك  لوث 
نقول للمدعي : هل لك بينة إن احضرها عمل بما  تفتضيه البينة وإلا توجه اليمين إلى المدعى عليه ويقال له :  احلف خمسين يميناً ثم يبرأ 
ومن شروط القسامة العشرة :
القتل العمد – التكليف – اتفاق الورثة - الذكورة –وصف القتل 
التمكن من القتل - تعين الدعوى على واحد معين -
وتوزع بينهم بقدر إرثهم من ذوي الفروض والعصبات ويعتبر حضور مدعى ومدعي عليه فلا تسمع إلا بحضورهم 
إن نكل الورثة لزمته الدية لا القصاص 
إن لم يرضى الورثة بيمين المدعي عليه فدى الإمام القتيل من بيت مال 
كميت في زحمة جمعة وطواف 
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